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لسـنوات طويلـة، راج أن الصراع الـدائر في العـالم الإسلامـي في جـوهره سـني شيعـي، وأن كـل النزاعـات
ية الشيعية لإيران منذ ثمانينات التي تجري في المنطقة مردها الاختلاف المذهبي. ساهمت النزعة الثور
القرن الماضي من جهة، والتوجهات السلفية المتشددة التي ترعاها بعض الدول الخليجية من جهة

أخرى، في تغذية هذه الرؤية التقابلية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما استثمرت قوى كثيرة في لعبة الفرز الطائفي وحرب المساجلات والملاسنات المذهبية، وتم توظيف
مشايخ وعلماء ومعممين وعوام مغفلين في هذه الحرب الساخنة والباردة. دخلت القوى الشيعية
يــا المرتبطــة بــإيران علــى نحــو أو آخــر علــى خــط الصراع، وانخرطــت فيــه علــى المتطرفــة في العــراق وسور
الجهــة المقابلــة القــوى الســلفية المتشــددة ذات الجــذور الوهابيــة، ســواء تلــك الــتي عرفــت بالســلفية

العلمية، أو السلفية العنيفة والمقاتلة.

وسـاهمت القـوى الغربيـة وحليفهـا الإسرائيلـي في دفـع الأمـور نحـو هـذا التصـنيف، بزعـم أن خطـوط
الفـــرز الرئيســـيّة في المنطقـــة هـــي بالأســـاس بين قـــوى الاعتـــدال العـــربي والإسرائيلـــي وقـــوى التشـــدد

الإسلامي التي تمثلها إيران وحلفاؤها.

القوى الإسلامية السنية، فتواجه مشاكل جمة، خصوصا بعد الانقلاب في
مصر وتشكل محور إقليمي شرس ضدها بقيادة دول سنية
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طبعا، هذا التصنيف الأمريكي الإسرائيلي متحرك بحسب لعبة المصالح، فمنذ ثلاثينات القرن الماضي
راجــت مقولــة الإرهــاب الإسلامــي الشيعــي، واعتــبرت إيــران والمجموعــات الشيعيــة المرتبطــة بهــا رأس
الإرهاب العالمي. إلا أنه منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ثم مع احتلال العراق، انقلبت الأمور
رأسا على عقب، وبات الحديث يدور عن الإرهاب السني وينظر للمجموعات الشيعية في العراق على
أنهــا حليــف طــبيعي في مواجهــة التشــدد الســني، وطفقــت بعــض الأقلام الأمريكيــة تــروج لمــا أســمته

باليقظة الشيعية.

أن هذه الانقسامات الطائفية التي تشق المنطقة اليوم لا تعود في جوهرها إلى الاختلافات المذهبية
والكلاميــة، فاســتدعاء النصــوص ومــيراث التــاريخ يجــري في ســياق منازعــات سياســية حــادة. في ظــل
موجة المد القومي العربي منذ خمسينات القرن الماضي مثلا، اختفت إلى حد كبير الانقسامات الطائفية

وغلب الشعور المشترك بالانتماء القومي العربي العابر للحدود المذهبية والدينية.

 ساهمت السياسة الإيرانية خلال العقدين الأخيرين والمجموعات الشيعية المرتبطة بها في تغذية هذا
الانقسـام. عقـدت طهـران تحالفـا موضوعيـا مـع الاحتلال الأمريـكي في العـراق تحـت عنـوان المظلوميـة
الشيعية. ثم أقامت نظاما سياسيا طائفيا ضد المكون السني العربي بما أشعره بالتهميش والضيم.
يــا، دعمــت مجموعــات شيعيــة في القتــال إلى جــانب نظــام بشــار الأســد، مقابــل معارضــات  سور

ِ
وفي

مسلحة سنية مدعومة من دول الخليج.

كـــل هـــذا عمـــق خطـــوط الصراع وأججـــه، وان كـــان يحســـب لإيـــران موقفهـــا الثـــابت مـــن القضيـــة
الفلسـطينية، مقابـل هرولـة الـدول العربيـة الكـبرى لمـد خيـوط التحـالف السري مـع إسرائيـل. أمـا دول
الخليج المفزوعة من طهران منذ اندلاع ثورتها، فقد عملت على إقامة الجدران المذهبية وتهييج الرأي
العام الخليجي والمجموعات السلفية ضد إيران، ويبدو ذلك واضحا من خلال السجالات الكلامية

التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي حول قضايا تاريخية وثيولوجية لا علاقة لها بالواقع.

والحقيقـــة أن هـــذا النزاع في المنطقـــة يخفـــي وراءه أجنـــدات قوميـــة وسياســـية يوظـــف فيهـــا الـــدين
والمذهب. خذ المملكة العربية السعودية التي تعتبر نفسها حاملة لواء الإسلام السني مثلاً.

مازالت الحرب تدور رحاها اليوم ضد تركيا والتوجهات الديمقراطية داخل
الإسلام السني التي غدت العدو الأول لدول الخليج، حاملة لواء الإسلام

السني

اليوم تدير إلى جانب الإمارات العربية اكثر المعارك شراسة ضد المكونات السنية، بما في ذلك التيارات
الإسلاميـة، بمـا يُـبين أن معركتهـا مـع الإسلام السـني الـديمقراطي أشـد مـن تلـك الـتي تخوضهـا ضـد
يبــة والراهنــة بعيــدا عــن صراعــات الإسلام الشيعــي. دعونــا هنــا نقلــب ســجل الكتــاب في المرحلــة القر

الماضي البعيد.

تركيــا دولــة ســنية كــانت تــدير ظهرهــا للعــرب والجــوار الإسلامــي منــذ أن تشكلــت في عشرينــات القــرن



الماضي، وقد عملت على نسج تحالفات مع إسرائيل والغرب على حساب القضايا العربية، وكانت
راس القاطرة فيما عرف بحلف بغداد في مواجهة المد القومي بقيادة عبد الناصر وقتها. إلا أنها أخذت
ترمم علاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي تدريجيا، وخصوصا في حقبة الرئيس أردوغان. لكنها
مــع ذلــك قــوبلت بسلســلة مــن المــؤامرات والــدسائس العربيــة الســنية الــتي بلغــت حــد دعــم انقلاب

عسكري على حكم رئيسها المنتخب.

ومــازالت الحــرب تــدور رحاهــا اليــوم ضــد تركيــا والتوجهــات الديمقراطيــة داخــل الإسلام الســني الــتي
غدت العدو الأول لدول الخليج، حاملة لواء الإسلام السني.. السؤال اليوم هو كيف نعيد الأمور إلى
نصابهــا الطــبيعي، ونغلّــب الفــرز الســياسي الــذي يشــق الســنة والشيعــة علــى الســواء علــى الاعتبــار

الطائفي المضلل؟ الواضح اليوم أن كل أطراف الصراع مأزومة وقلقة.

إيران مرهقة؛ بسبب كثرة جبهات الصراع ومستوى الاستهداف الذي تتعرض له. تركيا مستنزفة في
حربين على حدودها. أما القوى الإسلامية السنية، فتواجه مشاكل جمة، خصوصا بعد الانقلاب في

مصر وتشكل محور إقليمي شرس ضدها بقيادة دول سنية.
 

هناك خلافات سياسية مع إيران، خاصة فيما يتعلق بالملفين العراقي والسوري.
ولكن تبقى إيران دولة مسلمة مجاورة يجب أن تحل معها القضايا الخلافية

بالحوار والتفاهمات السياسية

إن التمادي في خيار الشحن الطائفي على الجهتين وتصوير الأمور على أنها صراع أزلي بين محورين
متقـــابلين هـــو ضرب مـــن العبـــث والتقـــاء موضـــوعي، بـــوعي أو دون وعـــي، ضـــد المصالـــح العربيـــة

والإسلامية الكبرى.

نعـم، هنـاك خلافـات سياسـية مـع إيـران، خاصـة فيمـا يتعلـق بـالملفين العـراقي والسـوري. ولكـن تبقـى
إيران دولة مسلمة مجاورة يجب أن تحل معها القضايا الخلافية بالحوار والتفاهمات السياسية، لا

بإقامة الجدران المذهبية العازلة، مع الارتماء في أحضان إسرائيل ونسج التحالفات المشبوهة.

في مثـل هـذه الأوضـاع المتقلبـة الـتي تمـر بهـا المنطقـة، ومـع احتـدام الصراع الإقليمـي والـدولي وارتفـاع
حجم المخاطر، لا مفر من عقد تفاهم تركي- إيراني يمكن أن تنضم إليه الدول العربية التي لم تنجر إلى

محور الشر الذي تقوده أبوظبي.

مثل هذا التقارب من شأنه أن يمثل رافعة للتعاون الإسلامي، ويخفف منسوب الاحتقان الطائفي
في المنطقة، ويعزز المشروع الديمقراطي المجهض بمؤامرات الإسلام السني وحليفه الإسرائيلي.
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